
} لنــدن - لن يكون نافعا أن يبدأ التعريف 
به بأنه ابن أخ للرئيس التاريخي للجزائر. 
محجـــوب بن بله الذي عاش طويلا بعيدا عن 
بلـــده، لم يكـــن معنيا بالسياســـة في فنه، 
بـــل إن شـــهرته العالمية لم تعطـــه الفرصة 
للاهتمام بانتشـــار فنه محليـــا وهو الذي 
عاش زمنا طويلا، ولا يزال، في فرنسا، ولم 
تعرض رسومه في الجزائر قبل العام 2012.

الموسيقى بهيئة حروفية

أكثـــر من أربعين ســـنة مـــن الإقامة في 
فرنســـا منحته أشـــياء ما كان فـــي إمكان 
وطنـــه أن يهبه القليل منها. على الأقل على 
مســـتوى السعة في انتشار أعماله شعبيا. 
الذي  ومن أمثلة ذلك عمله ”عكس الشمال“ 
غطّـــى الفنان فيه مســـافة 12 كيلومترا من 
ـ روباي عـــام 1986 أو عمله  طريـــق باريس ـ
الذي عرض على مســـاحة أربعة آلاف متر 
مربـــع فـــي ملعب باســـيمبو بســـاوباولو 
البرازيليـــة عـــام 1999 وكذلك ديكور محطة 

مترو كولبير بمدينة غرونوبل عام 2000.

كل هذه المســـاحات حرص بن بله على 
أن يطرز هواءها بإيقاعات الحرف العربي. 
وهـــي إيقاعـــات ابتكرها الفنان بأســـلوب 
يكشـــف عن حرصه علـــى مقاومة التيارات 
التي دعت إلـــى اســـتلهام جماليات الخط 
العربـــي. فيمكنه أن يكـــون حروفيا ويكون 

في الوقت نفسه غير ذلك.

مـــا اســـتفاده الرســـام الجزائـــري من 
التجـــارب الخطية الأوروبية يـــكاد يعادل 
بقـــوة تأثيره ما اســـتلهمه مـــن جماليات 
الخـــط العربـــي. وهـــو فـــي ذلك لا يشـــيد 
جســـرا بـــين تجربتين جماليتـــين، بقدر ما 
ينشـــئ تجربة جماليـــة، مادتها الخط، لكن 

الموسيقى فضاؤها.

الفنان الشهير خارج بلده

كل مـــا فعله بن بلـــه يمكن أن يدخل في 
مســـعى الرســـام إلى أن يؤلف موســـيقى 
بصريـــة. ذلـــك المســـعى كان يشـــكل دائما 
واحـــدا مـــن أهـــم أهـــداف المغامـــرة التي 
خاضها الفن الحديث في محاولته التحرر 
من قيود وشروط المفهوم التقليدي للرسم.    
ولد الفنان الجزائري محجوب بن بله عام 
1946 بمدينة مغْنيّة، درس الرســـم بمدرسة 
الفنون الجميلة بوهران حتى 1965، بعدها 
التحق بمدرسة الفنون الجميلة بتوركوان، 
شمال فرنسا، وهي المدينة التي لم يغادرها 

حتى الآن، هناك حيث يعمل ويعيش.
معرفتـــه  تحســـين  فـــي  رغـــب  ولأنـــه 
الأكاديميـــة بالفـــن فإنـــه واصل دراســـته 
بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس. 

يكاد بـــن بله يكون مجهـــولا في العالم 
العربـــي، ولولا العـــرض الـــذي قدمه عام 
2012 لـــكان مجهولا في بلـــده أيضا. وكما 
يبـــدو فإن الفنان بســـبب إقامتـــه الطويلة 
فـــي باريس واندماجه بالأوســـاط الثقافية 
هنـــاك لم يلتفـــت إلى مســـألة العرض في 
العالم العربي أو فـــي بلده. إضافة إلى أن 
شـــهرته العالمية لم تحثّ المؤسسات الفنية 
العربية على الاهتمام بفنه، وهو أمر يمكن 
تفهمـــه إذا ما عرفنا أن تلك المؤسســـات لم 
تظهر كبير اهتمام بكثير من الفنانين الذين 
يقعون في متنـــاول يدها، فكيف حالها مع 
فنان، لم يجد أيّ معنـــى في الاقتراب بفنه 

منها.
غيـــر أن الاهتمام بفن بـــن بله وتقديمه 
عربيـــا كانا يـمكن أن يفيـــدا الــفن الـعربي 
أكثر من اســـتفادة الرســـام نفسه. ذلك لأن 
الحلـــول الجماليـــة التـــي تــوصّـــل إليها 
الفنان في مجال اســـتعمال الحرف العربي 
في اللوحة تشـــكل مساحة مدهشة مضافة 
إلـــى عالـــم الحروفية الذي ضـاق بســــبب 
ســـوء الفهم الذي تعرض إليه والذي حوّله 
إلى فن تجاري بســـبب غلبـــة الجانب غير 
الفني فيه واســـتجابته للذائقـــة الجمالية 

الشعبـية.
رســـوم بن بله هي في أساســـها كتابة 
هذيانية، لا لأنه ليس فـــي الإمكان قراءتها 

أو التحقق مـــن معانيها بل 
لأنها تكاد تكـــون نوعا من 

لغة  لاختـــراع  المحاولـــة 
جديـــدة، قوامها التفاعل 
انفعـــال  مـــع  البصـــري 
غامـــض، يـــكاد الرســـام 
نفسه يجهل دلالاته. وهو 
ما جعل مـــن تلك الكتابة 

قريبـــة مـــن التعاويـــذ 
ذات  والرّقـــى 

الإيحاء الرمزي.
بن بله يتبع 

يده في حرية 
استرسالها وهي 
تكتب من غير أن 

يكون ما تكتبه إلا في 
إطار صلحها الداخلي. 

أي أنها لا تكتب من أجل أن 
تتصل بمعنى أو تشير إلى 

دلالة.

كتابة تتشبه بالهذيان

وإذا ما كانت النتائج التشكيلية 
التي تظهر على سطح لوحته 

لا تشير بدقة إلى الأصول التي 
انبثقت منها فإن من 

المؤكد أن تلك 
الأصول التي 
تم التصرف 

بها بحريّة لا 
تخرج بعيدا 

عن محيط 
الكتابة العربية.

وهنا 
بالضبط نتيقّن 

من أن بن بله 
اعتبر الكتابة 
العربية مادته 

الخام التي صار 
يتصرف بسلوكها 

وهي تبتكر 
أشكالها بعيدا 
عن أيّ التزام 

معرفي سابق. 
فلا نص مقدس 

ولا تهويمات 
شعرية. 

وقـــد لا يكون صحيحـــا أن يكتفي بذلك 
الاستنتاج. فالكتابة العربية بكل ما تنطوي 
عليـــه من تاريـــخ جمالي لا يمكـــن أن تكون 
مجرد مادة خام خامدة. هناك ما يتفجر من 

داخلها وهو ما اســـتفاد منـــه بن بله كثيرا 
بطريقة ذكية.

هناك هذيان ينبعث مـــن داخل الكتابة 
هو مصدر المحاولـــة الجمالية التي تجعل 

من كلّ كتابة نوعا من العبور إلى ما يلحق 
بها مـــن انفعال، هو فـــي عمومه تجريدي 

الطابع والمحتوى.
بالتأكيد اســـتفاد بـــن بله من تجارب 
الشاعر والرســـام الفرنسي هنري ميشو 
(1899ـــــ 1984) فـــي أســـلوبه التبقيعـــي 
وفـــي محاولته الاســـتفادة من المقطعية 
الصينيـــة. وهـــو ما قاده إلـــى طريقة 
اللغـــة،  إلـــى  النظـــر  فـــي  خاصـــة 
باعتبارها كائنا لا يحيا إلا من خلال 

تفجره من الداخل وتشظيه. 
الانجـــذاب  مـــن  نـــوع  هنـــاك 
بـــن  رســـوم  تقترحـــه  الســـحري 
بله ليكـــون بديلا للفهـــم. التذوّق 
البصـــري لا صلـــة له بالفهـــم. قد 
يعقد البحث عن معنـــى كل محاولة 
للإخلاص للصـــورة، باعتبارها نتيجة 
جمالية. مـــا فلت منه بـــن بله أن يصف 
علاقتـــه بالحرف. وما من شـــيء يضمن 

بقاء تلك العلاقة إلى النهاية.
العكـــس هـــو الصحيح، فكل شـــيء 
يوحي بأن الرسام طمح دائما إلى التحرّر 
من عبء الحرف ورسوخ دلالته. حروفية 
بن بله هي في حقيقة مسعاها تهدف إلى 
الهروب من القـــدر التقريري الذي وقعت 
فيه تجارب الحروفيـــة العربية، بدءا من 
خمســـينات القـــرن الماضي. هذا رســـام 
لا تعنيـــه جماليـــات الحـــرف العربي في 
شيء. حساباته تبدأ من لحظة إخفاء ذلك 
الحرف واللعب بمصيـــره بخفة. صديق 

الحرف وعدوّه في الوقت نفسه.
ولأنه ما من شـــيء مضمـــون في تلك 
اللعبـــة الخطرة فقد لجأ محجـــوب بن بله 
إلى تكوين الجمل 
يلة  لطو ا

التي لا تنتهـــي، والتي 
تذكّـــر بحكايـــات ألف ليلة 
وليلة. وهي جمـــل حالمة، تملأ العين 
بترفها وثرائها وبذخ ما تهبه من نفائس.
نـــادرة تلك الحالات التـــي تذكّر فيها 
لوحة من لوحاته بلوحة أخرى. فالانفعال 

لا يتكرر والهذيان يفعل الشيء نفسه.
هذا رسام يقبل من بلاد بعيدة، حاملا 
خزائن من الصور التي يستخرجها من لا 

مكان ليذهب بها إلى لا مكان آخر.
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رسام الجمل الهذيانية

محجوب بن بله

جزائري تمرد على الحروفية ليدحرها بإيقاعاته

فاروق يوسف

التجارب الخطية الأوروبية 

يكاد ما استفاده منها بن 

بله يعادل بقوة تأثيره ما 

استلهمه من جماليات الخط 

العربي. وهو في ذلك لا يشيد 

جسرا بين تجربتين جماليتين، 

بقدر ما ينشئ تجربة جمالية، 

مادتها الخط، لكن الموسيقى 

فضاؤها

ق مـــن معانيها بل
تكـــون نوعا من
لغة لاختـــراع
قوامها التفاعل
انفعـــال مـــع 
يـــكاد الرســـام
هل دلالاته. وهو
ــن تلك الكتابة
ـن التعاويـــذ 

ذات
رمزي.
 يتبع 

رية 
وهي ا
غير أن 

كتبه إلا في
حها الداخلي.

 تكتب من أجل أن
عنى أو تشير إلى

شبه بالهذيان

 كانت النتائج التشكيلية
على سطح لوحته

قة إلى الأصول التي 
ها فإن من 
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عربية.

تيقّن 
بله 
ابة

دته 
صار ي
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ر
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من كلّ كتابة نوعا من العبور إلى ما يلحق 
بها مـــن انفعال، هو فـــي عمومه تجريدي 

الطابع والمحتوى.
بالتأكيد اســـتفاد بـــن بله من تجارب
الشاعر والرســـام الفرنسي هنري ميشو
أســـلوبه التبقيعـــي 1984) فـــي (1899ـــــ
وفـــي محاولته الاســـتفادة من المقطعية
الصينيـــة. وهـــو ما قاده إلـــى طريقة
اللغـــة، إلـــى  النظـــر  فـــي خاصـــة 
باعتبارها كائنا لا يحيا إلا من خلال

تفجره من الداخل وتشظيه. 
الانجـــذاب مـــن  نـــوع  هنـــاك 
بـــن رســـوم تقترحـــه  الســـحري
بله ليكـــون بديلا للفهـــم. التذوّق
البصـــري لا صلـــة له بالفهـــم. قد
يعقد البحث عن معنـــى كل محاولة
للإخلاص للصـــورة، باعتبارها نتيجة
جمالية. مـــا فلت منه بـــن بله أن يصف
علاقتـــه بالحرف. وما من شـــيء يضمن

بقاء تلك العلاقة إلى النهاية.
العكـــس هـــو الصحيح، فكل شـــيء
يوحي بأن الرسام طمح دائما إلى التحرّر
من عبء الحرف ورسوخ دلالته. حروفية
حقيقة مسعاها تهدف إلى بن بله هي في
الهروب من القـــدر التقريري الذي وقعت
فيه تجارب الحروفيـــة العربية، بدءا من
خمســـينات القـــرن الماضي. هذا رســـام
لا تعنيـــه جماليـــات الحـــرف العربي في
شيء. حساباته تبدأ من لحظة إخفاء ذلك
الحرف واللعب بمصيـــره بخفة. صديق

الحرف وعدوّه في الوقت نفسه.
تلك ولأنه ما من شـــيء مضمـــون في
اللعبـــة الخطرة فقد لجأ محجـــوب بن بله
إلى تكوين الجمل
يلة لطو ا

االتي لا تنتهـــي، والتي
تذكّـــر بحكايـــات ألف ليلة
ي و ي ي

وليلة. وهي جمـــل حالمة، تملأ العين
بترفها وثرائها وبذخ ما تهبه من نفائس.
نـــادرة تلك الحالات التـــي تذكّر فيها

ب خ وب ر و

ال فالانف أخ ة ل ا ل ة ل



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


